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تنشــر هــذه الورقــة ضمــن مخرجــات الــدورة الســابعة لأكاديميــة القانــون الدســتوري التــي عقــدت عبــر 
ــن، الأردن،  ــان، اليم ــس، لبن ــة مختلفــة )تون ــن دول عربي ــة م ــاً وباحث ــة Zoom بمشــاركة 13 باحث منص
فلســطين، المغــرب، العــراق، الجزائــر، مصــر( خــال الفتــرة مــن 03 إلــى 20 تشــرين الأول/أكتوبــر 2022.

وتمحــورت الأكاديميــة فــي نســختها هــذا العــام حــول “الدســتورية، حقــوق الإنســان، والحريــات المدنيــة 
ــام  ــون الع ــتاذة القان ــام أس ــان الإم ــورة جن ــا الدكت ــة« وحاضــر فيه ــن الانتفاضــات العربي ــاً م ــد 11 عام بع
بكليــة العلــوم القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة فــي تونس والبروفيســور عاصم خليل أســـتاذ القانـــون العـــام 
بجامعـــة بيرزيـــت فــي فلســـطين، والدكتــورة إيمــان رشــوان مدرّســة القانــون العــام بكليــة الحقوق فــي جامعة 
القاهــرة ومحاضــرة زائــرة للقانــون والاقتصــاد بكليــة الحقــوق فــي جامعــة هامبــورج، والســيد أيمــن البريكــي 
باحــث مختــص فــي القانــون العــام، العلــوم السياســية والجيوسياســية، يعمــل كخبيــر دســتوري وقانونــي فــي 
مؤسســة ماكــس بانــك للســام الدولــي وســيادة القانــون، والســيد حليــم شــبيعة باحــث غيــر مقيــم فــي المركــز 

.Impunity Watch العربــي واشــنطن دي ســي ورئيــس المناصــرة والعمــل الاســتراتيجي فــي

كمــا شــهدت نســخة هــذا العــام محاضــرات ولقــاءات قيّمــة مــع خبــراء دولييــن وشــخصيات أمميــة منهــم:  
المستشــارة الخاصــة للأميــن العــام بشــأن ليبيــا )2021-2022( ، والممثلــة الخاصــة بالإنابــة ورئيســة بعثــة 
الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا )UNSMIL( )2021-2020(، ونائبــة الممثــل الخــاص )السياســي( لبعثــة 
ــروك  ــورة ســلمى مب ــا )2018-2020(، الســيدة ســتيفاني ويليامــز ، والدكت ــي ليبي ــم المتحــدة للدعــم ف الأم
عضــوة فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي التونســي واللجنــة التأسيســية المكلفــة بالحقــوق والحريــات واللجنــة 
التشــريعية المكلفــة بالشــؤون الاجتماعيــة، والســيدة خديجــة الربــاح، عضــوة مؤسســة للجمعيــة الديمقراطيــة 

لنســاء المغــرب وخبيــرة ومدربــة دوليــة فــي التنميــة الديمقراطيــة الدامجــة والقيــادة التغييرية/التحويليــة. 

والأكاديميــة مشــروع تنظمــه ســنوياً المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري بهــدف تشــجيع الباحثيــن فــي 
ــم الموضوعــات  ــرات حــول أه ــادل الخب ــم البعــض وتب ــع بعضه ــل م ــى الحــوار والعم ــة عل ــدول العربي ال

الدســتورية الســائدة.
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	ملخص	تنفيذي

نظريــة التوافقيــة هــي منهجيــة فــي تصنيــف الأنظمــة السياســية التــي تُصنّــف بصنفيــن، أنظمــة . 1
ــة  ــات التعددي ــدان ذات المجتمع ــي البل ــد ف ــة تُعتم ــة التوافقي ــة. الأنظم ــة توافقي ــة وأنظم أكثري
وهــي تتكــون مــن أربعــة عناصــر أساســية: ائتــاف موســع للحكــم، قاعــدة النســبية، الاســتقال 

الفئــوي، وحــق النقــض المتبــادل. 

نظــام الحكــم فــي لبنــان ينتمــي الــى صنــف الأنظمــة التوافقيــة، لكــون عناصــر نظريــة التوافقية . 2
ــق بالعناصــر الأساســية لهــذه  ــه تتعل ــة مــواد أساســية في مكرســة فــي مقدمــة الدســتور وثماني
ــة الموصوفــة  الأنظمــة: حكومــة ائتــاف بيــن الطوائــف، ســياق التقريــر بالتوافــق وبالأكثري
ــة )المــادة 49  فــي المواضيــع الأساســية )المــادة 65 مــن الدســتور(، دور رئيــس الجمهوري
مــن الدســتور(، قاعــدة النســبية أو التخصيــص )المــواد 22 و24 و95 مــن الدســتور(، حــق 
الاعتــراض المتبــادل – الفيتــو، الاســتقال الفئــوي فــي الأحــوال الشــخصية وحريــة التعليــم 

الدينــي )المــواد 9 و10 و19 مــن الدســتور(.

هيمنــت نظريــة التوافقيــة علــى عمليــات بنــاء الســام فــي العالــم منذ تســعينات القــرن الماضي، . 3
بعــد أن أصبحــت الأداة المؤسســاتية الفضلــى لــدى المجتمــع الدولــي لإنهــاء أي حــرب أهليــة. 
كمــا أنهــا تطــورت وأصبحــت تحويليــة، أي تســهّل عمليــة الانتقــال إلــى أنظمــة أكثــر ليبراليــة 
عبــر تعزيــز المواطنــة والهويــة الجامعــة علــى حســاب الهويــة الأوليــة، والانتقــال مــن 
ــة  ــكل فئ ــن ل ــي تضم ــة )Corporate consociation( الت ــة التحاصصي ــق التوافقي منط
ــة ــة الليبرالي ــى التوافقي ــة، إل ــة انتخابي ــي أي عملي ــي الســلطة ف ــات المجتمــع حصــة ف  مــن فئ
أســاس  والتمثيــل علــى  بالحمايــة  الحقــوق  التــي تضمــن   )Liberal consociation(
ــة  ــكال مرن ــي أش ــوي وتبن ــي او اللغ ــي او الطائف ــي أو الاثن ــيم العرق ــارج التقس ــة خ المواطن
لقاعــدة المشــاركة، احــدى عناصــر نظريــة التوافقيــة، مــن اجــل فتــح مســارات الوصــول إلــى 

ــمها. ــلطة وتقاس الس

تقــوم فلســفة وثيقــة الوفــاق الوطنــي - اتفــاق الطائــف، وتاليــاً الدســتور اللبنانــي بعــد تعديــات . 4
العــام 1990، علــى أســاس الانتقــال مــن التوافقيــة المؤسســية الــى التوافقيــة الليبراليــة، مــن 
ــات  ــن أن ضمان ــي حي ــن، وف ــه كمواط ــرد وحقوق ــة للف ــات وضمان ــات للجماع ــال ضمان خ
الجماعــات موجــودة فــي مجلــس الشــيوخ والاســتقال الذاتــي للطوائــف في الأحوال الشــخصية 
ــى  ــؤدي ال ــا ي ــة، مم ــاء الطائفي ــي إلغ ــرد الأساســية هــي ف ــة الف ــإن ضمان ــي، ف ــم الدين والتعلي
تكريــس الديمقراطيــة فــي لبنــان. وتكريــس الديمقراطيــة فــي لبنــان يوجــب أن تضمــن الدولــة 
حمايــة الفــرد وحقوقــه، وتحــرّم كل ألــوان التمييــز والتفريــق، متخــذة مــن الفــرد وحقوقه محور 
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التعامــل فــي التنظيــم والإدارة والحكــم. لذلــك ينبغــي الشــروع بإلغــاء بعــض عناصــر الطائفيــة 
التــي جعلــت مــن الطوائــف محــور التعامــل فــي التنظيــم والإدارة والحكــم. وعلــى الإلغــاء أن 
يكــون تدريجيــاً وفــق خطــة مرحليــة، وذلــك عبــر لحــظ حصــة لطائفــة الحــق العــادي تضاعــف 
تدريجيــاً، أي ثمانيــة نــواب ينتخبــون علــى أســاس وطنــي دون القيــد الطائفــي فــي الانتخابــات 
المقبلــة، ثــم ســتة عشــرة فــي الانتخابــات التاليــة، وهكــذا دواليــك حتــى يصبــح التمثيــل النيابــي، 

وتاليــاً تشــكيل الحكومــة علــى أســاس وطنــي لا طائفــي.

تحــددت الطائفيــة بعدمــا أضيفــت اليهــا كلمــة سياســية بكونهــا ســبب أزمــات النظــام السياســي . 5
اللبنانــي التــي يجــب التخلــص منهــا وإلغائهــا. إلا أن تأصــل هــذه الظاهــرة فــي لبنــان يســتوجب 
ــكل  ــة تتكــون مــن أربعــة عناصــر ل ــة اللبناني دقــة فــي التشــخيص لنجــاح المعالجــة. فالطائفي
 منهــا منهجيــة خاصــة للمعالجــة، هــذه العناصــر هــي: 1- قاعــدة تخصيــص الرئاســات،
2- قاعــدة الكوتــا فــي التمثيــل النيابــي وتشــكيل الحكومــة )المادتيــن 24 و95 مــن الدســتور(، 
3- نظــام الطوائــف فــي أحوالهــا الشــخصية والتعليــم الدينــي )المادتيــن 9 و10 من الدســتور(، 
4- تطييــف الديــن لإذكاء الصراعــات )الطائفيــة السياســية(. علــى هــذا فــإن الاحتمــالات فــي 
الحالــة اللبنانيــة لإحــداث التحــول الديمقراطــي التوافقــي عبــر التغييــر الدســتوري، هــي: ضــم 
النخبــة الحاكمــة )Elite Cartel( الــى مجلــس الشــيوخ، بحيــث يحافــظ مجلــس الشــيوخ علــى 
الإرث السياســي للزعمــاء اللبنانييــن. يســبق ذلــك إلغــاء قاعــدة التمثيــل الطائفــي فــي مجلــس 
ــل  ــبة التمثي ــض نس ــث تخف ــة، بحي ــواب كل دورة انتخابي ــة ن ــي، ثماني ــكل تدريج ــواب بش الن
مناصفــة بيــن الطوائــف ونســبياً بيــن الفئتيــن، وبالتــوازي تشــكيل الحكومــة. علــى أن يصبــح 
ــاً، وعــدد أعضــاء مجلــس الشــيوخ اثنيــن  عــدد أعضــاء المجلــس النيابــي ســتة وتســعين نائب
وثاثيــن شــيخاً. وعصرنــة نظــام الأحــوال الشــخصية بجعلــه أكثــر انفتاحــاً ومســاواةً. ليصــار 
الــى فتــح قاعــدة تخصيــص الرئاســات مــع وضــع ضوابــط توافقيــة للحــؤول دون العــودة الــى 
ــي احــدى الرئاســات مــن ذات  ــع تول ــر مائمــة هــو من ــط الأكث ــكار. أحــد هــذه الضواب الاحت

الطائفــة لأكثــر مــن دورتيــن متتاليتيــن.

	المقدمة

تصنّــف الأنظمــة السياســية فــي العلــم الدســتوري المقــارن إلــى صنفيــن، أنظمــة أكثريــة وأنظمــة 
توافقيــة، ينتمــي النظــام السياســي اللبنانــي الــى صنــف الأنظمــة التوافقيــة المعتمــدة فــي الــدول ذات 
ــن  ــة م ــة توافقي ــة التأسيســية لوضــع نظري ــة، واتخــذ كإحــدى الحــالات النموذجي ــات التعددي المجتمع
قبــل عالــم السياســية الأميركــي مــن أصــل هولنــدي آرنــت ليبهــارت فــي ســتينات وســبعينات القــرن 
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الماضــي.1 وقــام الفقيــه الدســتوري أنطــوان مســرة بدراســة الحالــة اللبنانيــة بعمــق مبينــاً مرتكزاتهــا 
التأسيســية وســبل تطورهــا بمؤلفــات عديــدة لــه.2 كمــا قامــت الأخصائيــة الدســتورية كريســتين بيــل 
بإظهــار انتشــار نظريــة التوافقيــة، لاســيما تقاســم الســلطة السياســية، كأداة لحــل النزاعــات فــي العالــم 

منــذ تســعينات القــرن الماضــي.3

ــة عناصــر أساســية هــي: تشــكيل  ــى أربع ــة )Consociationalism( عل ــة التوافقي ــوم نظري تق
التناســبي  ائتــاف حاكــم موســع )Grand coalition government( واعتمــاد مبــدأ التمثيــل 
)The principle of proportionality( فــي الانتخابــات النيابيــة وفــي التعيينــات الحكوميــة لتمثيــل 
 )Winner takes all( ــى كل شــيء ــز يســتحوذ عل ــدأ الفائ ــى عكــس مب ــات المجتمــع، عل ــع فئ جمي
ــة  ــا فدرالي ــن إم ــى نوعي ــو عل ــي وه ــي القطاع ــم الذات ــدأ الحك ــة، ومب ــة الأكثري ــي الأنظم ــق ف المطب
وحــق   )Segmental or cultural autonomy and federalism( جغرافيــة  أو  شــخصية 

4)Minority mutual veto( .الاعتــراض المتبــادل لمكونــات المجتمــع

تشــكل هــذه العناصــر المرتكــزات التأسيســية لنظــام الحكــم فــي لبنــان مــن خــال مقدمــة الدســتور 
وثمانيــة مــواد أساســية فيــه. حكومــة ائتــاف بيــن الطوائــف، ونمــط اتخــاذ القــرارات بالتوافــق 
وبالأكثريــة الموصوفــة فــي المواضيــع الأساســية )المادتيــن 65 و95 مــن الدســتور(، ودور رئيــس 
الجمهوريــة )المــادة 49 مــن الدســتور(، قاعــدة النســبية أو التخصيــص )المــواد 22 و24 و95 مــن 
الدســتور(، حــق الاعتــراض المتبــادل – الفيتــو، الاســتقال الفئــوي فــي الأحــوال الشــخصية وحريــة 

ــي )المــواد 9 و10 و19 مــن الدســتور( . ــم الدين التعلي

ــارن بعــد أن تطــورت خــال  ــم الدســتوري المق ــى العل ــة نفســها عل ــة التوافقي ــد فرضــت نظري لق
ــذ  ــم من ــي العال ــاء الســام ف ــات بن ــى عملي ــة عل ــة التوافقي ــة نظري ــن رغــم هيمن ــرن العشــرين. لك الق
تســعينات القــرن الماضــي، بعــد أن أصبحــت الأداة الفضلــى لــدى المجتمــع الدولــي لإنهــاء أي حــرب 
أهليــة، إلا أنــه يعــوّل علــى التوافقيــة أن تكــون تحويليــة، وأن تســهّل عمليــة الانتقــال إلــى أنظمــة أكثــر 
ليبراليــة عبــر تعزيــز المواطنــة والهويــة الجامعــة علــى حســاب الهويــة الأوليــة، والانتقــال مــن منطــق 
التوافقيــة التحاصصيــة )Corporate consociation( التــي تضمــن لــكل فئــة مــن فئــات المجتمــع 
 )Liberal consociation( ــة ــة الليبرالي ــى التوافقي ــة، إل ــة انتخابي حصــة فــي الســلطة فــي أي عملي
التــي تضمــن الحقــوق بالحمايــة والتمثيــل علــى أســاس المواطنــة خــارج التقســيم العرقــي أو الاثنــي أو 
الطائفــي أو اللغــوي. فقــد توصّــل آبــاء النظريــة إلــى أنهــا الحــل الأفضــل لمعضــات المجتمعــات التــي 
تتســم بعمــق انقســاماتها الفئويــة.5 إلا أن هــذه النظريــة هــي لمرحلــة انتقاليــة، أي لإنهــاء الصراعــات 

ولتحقيــق الاســتقرار، لكــن ليســت دائمــة أبديــة.6

عــام 1990 كرّســت وثيقــة الوفــاق الوطن-اتفــاق الطائــف، عناصــر نظريــة التوافقيــة فــي الدســتور 
ــاء  ــي والانتم ــل السياس ــن التمثي ــاط بي ــك الارتب ــدت لف ــا مه ــي، الا أنه ــتور اللبنان ــي الدس ــة ف صراح
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الفئــوي، مــن خــال اعتمــاد الأســاس الوطنــي للتمثيــل النيابــي، وحصــر التمثيــل الفئــوي فــي مجلــس 
الشــيوخ. وبالتالــي فــإن فلســفة الدســتور اللبنانــي تقــوم علــى أســاس الانتقــال مــن التوافقيــة المؤسســية 
الــى التوافقيــة الليبراليــة، مــن خــال ضمانــات للجماعــات وضمانــة للفــرد وحقوقــه كمواطــن، وفــي 
حيــن أن ضمانــات الجماعــات موجــودة فــي مجلــس الشــيوخ والاســتقال الذاتــي، فــإن ضمانــة الفــرد 

الأساســية هــي فــي تخطّــي الطائفيــة، وتكريــس الديمقراطيــة فــي لبنــان.

كان الســبب الرئيســي لانهيــار الجمهوريــة اللبنانيــة الثانيــة التــي قامت على أســاس الميثــاق الوطني 
عــام 1943، هــو غيــاب المشــاركة الفعليــة فــي الســلطة، لذلــك أدت التعديــات الدســتورية عــام 1990 
الــى التوفيــق بيــن فصــل الســلطات والمشــاركة فــي الحكــم، حيــث ضمــن الدســتور مشــاركة الطوائــف 
فــي الحكــم )المــواد 17، 24، 65، و95( فــي إطــار الشــكل البرلمانــي للنظــام )المــواد 55 و70-66(. 
لا تنطبــق تاليــاً قواعــد النظــام البرلمانــي البريطانــي فــي لبنــان، لان النظــام الدســتوري اللبنانــي ينتمــي 
الــى صنــف الأنظمــة التوافقيــة لــه شــكل برلمانــي. وبالتالــي فــإن دراســة الســلطات الدســتورية فــي 
لبنــان والعاقــة بينهــا، مرتبطــة ومتأثــرة بالائتــاف الواســع )المــادة 95(، وحــق الاعتــراض المتبــادل 
)الفقــرة ي مــن المقدمــة(، والاســتقال الفئــوي )المادتيــن 9 و10( التــي رســمت حــدود الصاحيــات 
ــن الطوائــف  ــن 22 و24( الحــدود بي ــة والطوائــف، بينمــا رســمت قاعــدة النســبية )المادتي ــن الدول بي
فــي عاقتهــا بعضهــا ببعــض. هــذه المــواد تثبــت أن النظــام الدســتوري اللبنانــي هــو نظــام توافقــي 

برلمانــي، والتغييــر الدســتوري فــي لبنــان نحــو الغــاء الطائفيــة يبــدأ بتعديلهــا.

ــاء  ــق للبن ــة للتطبي ــو المدخــل لصياغــة خطــة قابل ــي ه ــتوري اللبنان ــام الدس ــف للنظ ــذا التصني ه
الدســتوري فــي لبنــان، ولاســتكمال التغييــر الدســتوري الــذي بدأتــه وثيقــة الوفــاق الوطنــي، أي لعمــل 
ــن  ــادة 22 م ــق الم ــتور ولتطبي ــن الدس ــادة 95 م ــاً بالم ــا عم ــي تأليفه ــي يقتض ــة الت ــة الوطني الهيئ
ــي. إذ تحــددت  ــد الطائف ــن القي ــة م ــاً تشــكيل الحكوم ــي وتالي ــل النياب ــث يتحــرر التمثي الدســتور، بحي
الطائفيــة بعدمــا أضيفــت اليهــا كلمــة سياســية بكونهــا ســبب أزمــات النظــام السياســي اللبنانــي التــي 
يجــب التخلــص منهــا وإلغائهــا. إلا أن تأصّــل هــذه الظاهــرة فــي لبنــان يســتوجب دقــة فــي التشــخيص 
لنجــاح المعالجــة. فالطائفيــة اللبنانيــة تتكــون مــن أربعــة عناصــر لــكل منهــا منهجيــة خاصــة للمعالجــة، 
هــذه العناصــر هــي: 1- قاعــدة تخصيــص الرئاســات، 2- قاعــدة الكوتــا فــي التمثيــل النيابــي وتشــكيل 
ــم  الحكومــة )المادتيــن 24 و95 مــن الدســتور(، 3- نظــام الطوائــف فــي احوالهــا الشــخصية والتعلي
الدينــي )المادتيــن 9 و10 مــن الدســتور(، 4- تطييــف الديــن لإذكاء الصراعــات )الطائفيــة السياســية(.7

لقــد جعــل الدســتور اللبنانــي الغــاء الطائفيــة السياســية هــدف وطنــي أساســي يقتضــي العمــل علــى 
تحقيقــه وفــق خطــة مرحليــة )المقدمــة، الفقــرة ح(. وحــدّد خريطــة طريــق لهــذا الهــدف الوطنــي، عبــر 
النــص علــى خطــة مرحليــة، أي ليــس مطلبــاً لفئــة بوجــه فئــة، ولا يمكــن أن يتــم بالإكــراه، او بقانــون 
ــة  ــراح الطــرق الكفيل ــة مهمتهــا دراســة واقت ــة وطني ــل مــن خــال هيئ ــه. ب ــق علي ــر متواف ــي غي فوق



5 | إلغاء الطائفية في لبنان

والآيلــة إلــى الغــاء الطائفيــة، كمــا جــاء فــي المــادة 95 مــن الدســتور. وقــد حصلــت ثــاث مبــادرات 
جــادة لتأليــف الهيئــة الوطنيــة لإلغــاء الطائفيــة تفعيــاً لنــص المــادة 95 مــن الدســتور، ولكنهــا جوبهــت 
كلهــا باعتراضــات حــادة وخصوصــاً مــن الجانــب المســيحي أدت الــى ارجــاء البحــث بالموضــوع. 
ولا ريــب فــي أن الرفــض المســيحي لإلغــاء الطائفيــة مــرده الخشــية مــن تعرضهــم للعــزل السياســي 
فــي ظــل تراجــع حجمهــم الديمغرافــي، لاســيما أنهــم كانــوا عانــوا فــي عهــود غابــرة مــن التهميــش 
والتضييــق. علــى هــذا نطــرح الإشــكالية التاليــة: مــا هــي طــرق الغــاء الطائفيــة التــي تطمــأن اليهــا 
ــف  ــه لصن ــى انتمائ ــان عل ــي لبن ــة ف ــاء الطائفي ــر إلغ ــدى تأثي ــا م ــن؟ وم ــائر اللبنانيي ــيحيين وس المس

الأنظمــة التوافقيــة؟

ســنجيب علــى هــذه الإشــكالية فــي قســمين، الأول نبحــث فيــه بالطــرق الآيلــة الــى إلغــاء الطائفيــة 
فــي لبنــان، وفــي الثانــي باســتحداث مجلــس للشــيوخ كمــا يوجــب الدســتور فــي المــادة 22 منــه.8
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الدســتور لــم يكتــف بتحديــد الهــدف الوطنــي الأساســي هــو الغــاء الطائفيــة السياســية، الــذي يقتضي 
العمــل علــى تحقيقــه وفــق خطــة مرحليــة، بــل وضــع أيضــاً آليــة تحقيــق هــذا الهــدف فــي المــادة 95 
ــى  ــة، بمعن ــاء الطائفي ــل الغ ــب، ب ــية فحس ــة السياس ــاء الطائفي ــى إلغ ــؤدي ال ــن ت ــة ل ــذه الآلي ــه. ه من
ــارس  ــة تم ــات روحي ــى عائ ــة ال ــف اللبناني ــث تتحــول الطوائ ــن، بحي ــدى معظــم اللبنانيي ــة ل العصبي
حريتهــا الدينيــة باســتقالية، دون أي اســتغال او اســتثمار للفروقــات الدينيــة فــي المجــال السياســي. 
إلا أن مهمــة الهيئــة الوطنــي هــي درس الطــرق الكفيلــة بتخطــي الطائفيــة، بعمــق ودرايــة وحكمــة، 
ــة وهــو المجلــس  ــات ومقترحــات وتقديمهــا للمرجــع المختــص لإلغــاء الطائفي ــى توصي والتوافــق عل
النيابــي، إذ أن القــرار النهائــي بهــذا الشــأن هــو مجلــس النــواب، الــذي عليــه تعديــل الدســتور وإصــدار 
قوانيــن دســتورية بأغلبيــة الثلثيــن، بنــاء علــى مشــروع تعديــل الدســتور تعــده الحكومــة بأغلبيــة الثلثيــن 

أيضــاً، كمــا تنــص المــواد 65 و76 و77 مــن الدســتور.

إن إلغــاء الطائفيــة، لا يمكــن أن يتــم إلا تدريجيــاً وتوافقيــاً، بعــد توفــر الضمانات الازمــة والمائمة 
ــي. فجــاءت  ــى وجودهــم وحضورهــم ومشــاركتهم ودورهــم الوطن ــة الطوائــف عل ــن كاف ــي تطمئ الت
ــس  ــة، أي لي ــى خطــة مرحلي ــر النــص عل ــي، عب ــذا الهــدف الوطن ــق له ــف تمهــد الطري ــة الطائ وثيق
مطلبــاً لفئــة بوجــه فئــة، ولا يمكــن أن يتــم بالإكــراه، او بقانــون فوقــي غيــر متوافــق عليــه. بــل مــن 
خــال هيئــة وطنيــة مهمتهــا دراســة واقتــراح الطــرق الكفيلــة والآيلــة إلــى الغــاء الطائفيــة، كمــا جــاء 

فــي المــادة 95 مــن الدســتور.
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وثيقــة الطائــف لــم تــأت بحــل جــذري نهائــي للأزمــة اللبنانيــة، بــل اقتصــر دورهــا الإيجابــي علــى 
إيقــاف الحــرب وتكريــس عناصــر نظريــة التوافقيــة فــي الدســتور، فهــي كانــت تســوية سياســية تتضمن 
ــم  ــي القائ ــر النظــام السياســي اللبنان إطــاراً عامــاً أو مدخــاً صالحــاً للبحــث الســلمي فــي ســبل تطوي
وبنــاء دولــة مؤسســات مســتقرة. فالثابــت أن عمليــات التحديــث والتطويــر والإصاحــات الدســتورية 
فــي الــدول ذات المجتمعــات التعدديــة لا تكــون نتيجــة معــارك وحــروب الأهليــة، بــل تتــم فــي فتــرات 
الهــدوء والســام لكونهــا بحاجــة لوفــاق نابــع مــن أعمــاق القلــوب تتــم دون أن تشــعر أي فئــة بالغبــن، 
والمرتكــز علــى حســن النيــة وإرادة العيــش المشــترك والدائــم. مــن هنــا فــإن وثيقــة الطائــف لــم تناقــض 
نفســها عندمــا نصــت علــى إلغــاء الطائفيــة، واســتحداث مجلــس للشــيوخ تتمثــل فيــه جميــع العائــات 

الروحيــة، أي جميــع الطوائــف والمذاهــب اللبنانيــة، وتنحصــر صاحياتــه فــي القضايــا المصيريــة.9

المشــاركة الطوائفيــة فــي الحكــم علــى قاعــدة العدالــة بيــن الطوائــف، كانــت تعتبــر عمليــاً وعلميــاً، 
ــم يكــن يوجــد عنــد ابــرام وثيقــة الوفــاق الوطنــي أي  الحــل الأمثــل للحــد مــن الطائفيــة السياســية. فل
تصــور عملــي وواقعــي لحــل أزمــات النظــام السياســي اللبنانــي وبنــاء الجمهوريــة الثالثــة بعيــداً عــن 
مبــدأ المشــاركة الطائفيــة فــي الحكــم. لذلــك نــص الدســتور علــى أن تمثــل الطوائــف بصــورة عادلــة 
فــي تشــكيل الــوزارة فــي المرحلــة الانتقاليــة. لكــن الدســتور لــم يعتمــد المشــاركة الطائفيــة فــي كوضــع 

دائــم فــي لبنــان، بــل هــدف الــى الوصــول الــى جمهوريــة متحــررة مــن القيــد الطائفــي.

مــن أجــل إلا تتحــول هــذه المشــاركة الطائفيــة إلــى حــل نهائــي، وبهــدف الوصــول إلــى جمهوريــة 
متحــررة مــن القيــد الطائفــي، يجــب الســير بعــدة ســبل توصــل الــى الغــاء الطائفيــة. منهــا المــداورة فــي 
الرئاســات، وفتــح قاعــدة المشــاركة أو النســبية الطائفيــة للتمثيــل النيابــي جزئيــاً، بحيــث تشــمل نــواب 
دون قيــد طائفــي، علــى ســبيل المثــال ثمانيــة نــواب، ثــم تضاعــف النســبة فــي الانتخابــات الاحقــة. 
ونشــر ثقافــة دســتورية واســتحداث مجلــس الشــيوخ. إن اعتمــاد طــرق عــدة لإلغــاء الطائفيــة فــي لبنــان 
تســتجوبها طبيعــة الطائفيــة المتكونــة مــن أربعــة عناصــر. والتمييــز بيــن العناصــر الأربعــة للطائفيــة 
اللبنانيــة ضــروري للبحــث فــي طريقــة تطبيــق المــادة 22 المعدلــة مــن الدســتور التــي تنــص علــى 
انتخــاب مجلــس نــواب علــى أســاس وطنــي لا طائفــي، واســتحداث مجلــس للشــيوخ تتمثــل فيــه جميــع 
العائــات الروحيــة وتنحصــر مهامــه فــي القضايــا المصيريــة. والتمييــز ضــروري أيضــاً مــن أجــل 

عمــل الهيئــة الوطنيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 95.

فقــد تحــددت الطائفيــة بعدمــا أضيفــت اليهــا كلمــة سياســية بكونهــا ســبب أزمــات النظــام السياســي 
اللبنانــي التــي يجــب التخلــص منهــا وإلغائهــا. إلا أن تأصــل هــذه الظاهــرة فــي لبنــان يســتوجب دقــة 
فــي التشــخيص لنجــاح المعالجــة. تتكــون الطائفيــة اللبنانيــة مــن اربعــة عناصــر لــكل منهــا منهجيــة 
خاصــة للمعالجــة، هــذه العناصــر هــي: 1- قاعــدة تخصيــص الرئاســات، 2- قاعــدة الكوتــا فــي التمثيــل 
ــا  ــي احواله ــف ف ــام الطوائ ــتور(، 3- نظ ــن الدس ــن 24 و95 م ــة )المادتي ــكيل الحكوم ــي وتش النياب
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الشــخصية والتعليــم الدينــي )المادتيــن 9 و10 مــن الدســتور(، 4- تطييــف الديــن لإذكاء الصراعــات 
)الطائفيــة السياســية(. 

قاعــدة التخصيــص أو التمييــز الإيجابــي )Positive discrimination( تعنــي أن يخصــص 
لــكل مجموعــة إثنيــة، أو لغويــة، أو عرقيــة أو دينيــة حصــة محــددة للمشــاركة فــي الحكــم. أمــا قاعــدة 
النســبية أو الكوتــا فهــي توزيــع المناصــب والتعيينــات والمــوارد علــى مختلــف مكونــات المجتمــع بمــا 
ــق قاعدتــي التخصيــص والنســبية فــي أكثــر مــن أربعيــن بلــد حــول العالــم،  يتناســب مــع حجمهــا. تطبَّ
ــدا،  ــرا، هولن ــا، سويس ــرى )النمس ــة الصغ ــات الأوروبي ــر الديمقراطي ــال لا الحص ــبيل المث ــى س عل
بلجيــكا(، وفــي دول أخــرى )كنــدا، ماليزيــا، كولومبيــا، الهنــد، فيتنــام، نيوزيانــدا، باكســتان...(. وفــي 
غيرهــا مــن الــدول، يتــم تعييــن عــدد مــن النــواب فــي المجالــس التمثيليــة لتصحيــح عــدم التــوازن فــي 
ــؤدي  ــد. ي ــة، تايان ــا الجنوبي ــا، مصــر، افريقي ــل تركي ــري محــض مث ــج عــن نظــام أكث ــل النات التمثي
ــدأ  ــة مب ــن، مخالف ــف المواطني ــة: تصني ــى المخاطــر التالي ــق ال ــكل مغل ــن بش ــن القاعدتي ــق هاتي تطبي
تكافــؤ الفــرص والمســاواة، ارهــاق الإدارة بمراكــز تهــدف الــى تحقيــق التــوازن أكثــر ممــا تهــدف الــى 

الفعاليــة، إعاقــة ســياق التقريــر لأن الأكثريــة البســيطة لا تكفــي لاتخــاذ القــرارات.10

أمــا لجهــة الاســتقال الفئــوي فــي الأحــوال الشــخصية والتعليــم الدينــي، تؤســس المادتيــن 9 و10 
مــن الدســتور اللبنانــي نظامــاً فدراليــاً شــخصياً فــي دولــة موحــدة. يعتمــد هــذا النمــط فــي البلــدان حيــث 
فئــات المجتمــع موزعــة فــي المناطــق ومتوازنــة فــي العــدد. فعندمــا تكــون الأقليــات اللغويــة أو الأثنيــة 
ــدود  ــع الح ــة م ــدود الفئوي ــي الح ــا لا تلتق ــاً، أي عندم ــزة جغرافي ــر متمرك ــة غي ــة أو الديني أو العرقي
الجغرافيــة، ففــي هــذه الحــالات لا تلبــي الفدراليــة الجغرافيــة او الامركزيــة أهدافهــا فــي الحفــاظ علــى 
الأقليــات وزيــادة الفعاليــة الإداريــة والمشــاركة الديمقراطيــة. وقــد أمــن النظــام الفدرالــي اللبنانــي علــى 
أســاس شــخصي المســاواة بيــن مختلــف أنظمــة الأحــوال الشــخصية الخاصــة بالطوائــف اللبنانيــة، إذ 
لا يعلــو أي تشــريع لأي طائفــة علــى تشــريع طائفــة أخــرى فــي حــال نــزاع ذات طابــع دولــي مــن 
ــف  ــاً لتصني ــة شــخصية منفتحــة منع ــاد فدرالي ــا أوجــد ســبياً لاعتم ــن الأحــوال الشــخصية. كم قواني
حتمــي للبنانييــن طائفيــاً، إذ ان القــرار رقــم -6 تاريــخ 1936/3/13 ينــص علــى إنشــاء طائفــة الحــق 

العــام، أي طائفــة غيــر دينيــة. 

أمــا الطائفيــة السياســية فهــي تطييــف الديــن لإذكاء النزاعــات السياســية، أي اســتغال الديــن فــي 
التنافــس السياســي مــن قبــل السياســيين لتعبئــة المشــاعر المواطنيــن، وتدخــل المتدينيــن فــي السياســة، 
وهــي أبــرز مشــكات النظــام السياســي اللبنانــي. إن الغــاء قاعدتــي التخصيــص والنســبية او إقــرار 

نظــام مدنــي موحــد للأحــوال الشــخصية لا يعالــج هــذه المشــكلة التــي هــي مــن طبيعــة أخــرى.

فما هي طرق معالجة عناصر الطائفية، والنتائج المحتملة؟ 
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أولًا:	تطوير	قاعدة	تخصيص	الرئاسات

توفّــر الحالــة اللبنانيــة إطــاراً نظريــاً أصيــاً لدراســة قاعــدة التخصيــص وســبل تطبيقهــا وتطويرهــا 
ــدة  ــر قاع ــن محاذي ــية. إن م ــلطة السياس ــم الس ــى تقاس ــة عل ــة القائم ــة التوافقي ــي الأنظم ــا ف وتخطيه
التخصيــص المغلقــة أو الجامــدة أنهــا تنمّــي إدراكاً فــي عدم المســاواة. تســيّس هــذا الادراك بإيديولوجية 
قائمــة علــى التفــوق العــددي أو أصالــة فــي الــولاء، كمــا حصــل فــي لبنــان، يولــد نزاعــات. إن جمــود 
ــص  ــا تخصي ــددة، أم ــرة مح ــت لفت ــر مؤق ــون الا تدبي ــن أن يك ــا لا يمك ــص واغاقه ــدة التخصي قاع
الرئاســات بشــكل دائــم وكحــق ثابــت الــى بعــض الطوائــف يولد عنــد المواطنيــن إدراكاً في الامســاواة. 
بينمــا المواطنــة تعنــي إقــرار المســاواة بيــن المواطنيــن وقبــول حــق المشــاركة السياســية الحــرة للأفراد 

المتســاوين، أي جعــل كل المواطنيــن يدركــون انهــم متســاوين فــي التنافــس السياســي.

ــات  ــة التباين ــع، إزال ــي المجتم ــات ف ــدد الفئ ــور: ع ــة أم ــص بثاث ــدة التخصي ــر قاع ــط تطوي يرتب
ــا  ــراً كلمّ ــات كبي ــا كان عــدد الفئ ــح )مراكــز ومــوارد( موضــوع التنافــس. كلمّ ــة، والمصال الاجتماعي
صعــب تجنــب الغبــن. إذا كان المجتمــع مؤلفــاً مــن مجموعتيــن متعادلتيــن أو شــبه متعادلتيــن، كمــا فــي 
بلجيــكا، يمكــن توطيــد نظــام التنــاوب بشــكل لا تشــعر معــه أي مــن المجموعتيــن أنهــا اقــل شــأناً. بينمــا 
فــي مجتمــع مؤلــف مــن عــدة فئــات، كمــا فــي لبنــان حيــث يوجــد ثمانيــة عشــرة طائفــة معتــرف بهــا 
رســمياً يــؤدي التخصيــص الــى عــدم المســاواة، وتعطيــل قــدرة اتخــاذ القــرارات، وتجميــد الــولاءات 
التحتيــة. وعليــه يقتضــي اعتمــاد قاعــدة التخصيــص بالتنــاوب او المــداورة أي علــى المســتوى الزمني، 
أو اعتمــاد التــوازن حيــث يصحــح الغبــن بالنســبة لمجموعــة بإعطائهــا أفضليــة فــي إطــار آخــر. وفــي 

مــا يلــي نســتعرض الخيــارات المتاحــة لتطويــر قاعــدة تخصيــص الرئاســات فــي لبنــان:

نظام السقوف. 	

ل منــذ العــام 1943 ائتــاف لحكــم لبنــان مــن الطوائــف الأربعة الكبــرى.11 وقد تــم تبرير جمود  تشــكَّ
هــذا الائتــاف بمقتضيــات الوفــاق وكضمانــات لهويــة بعــض الطوائــف، وبالتفــوق العــددي، والأقدميــة 
ــات الرئاســات إدراك سياســي جماعــي أنهــا  ــان. فنشــأت حــول صاحي ــولاء للبن ــاء ال التاريخيــة وصف
حقــوق وامتيــازات فئويــة محصــورة بطوائــف مــن الفئــة الأولــى. أدى تكريــس الرئاســات فــي أعــراف 
دســتورية الــى إدراك هــذه الرئاســات كحقــوق وصكــوك ملكيــة لا نتيجــة وفــاق مرتبــط بقــدرة حاملــه 
علــى صيانــة الوفــاق وعلــى أن يكــون عامــل وحــدة وتضامــن. أحــد نتائــج التوافقيــة هــو تقاســم الســلطة 
السياســية، لكــن الربــط المحكــم بيــن الرئاســات والطوائــف يعطــل قــدرة هــذه الرئاســات علــى التصــرف 
كحاكــم وحكــم لــكل لبنــان ولجميــع اللبنانييــن، ويعــزز المطالبــات بالمحاصصــة علــى كل المســتويات. 

كمثــل مطالبــة الــدروز والــروم الكاثوليــك والــروم الأرثوذكــس برئاســة مجلــس الشــيوخ.
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نظام المحاصصة. 2

ــث تضــاف  ــي تطبيقهــا، بحي ــل بالمبالغــة ف ــي للخــروج مــن قاعــدة التخصيــص يتمث ــار الثان الخي
مراكــز ووظائــف وصاحيــات لطائفــة مــن هنــا ولطائفــة مــن هنــاك لإرضــاء الطوائــف في المشــاركة. 
ــم  ــي تنع ــرى الت ــاث الكب ــف الث ــف: الطوائ ــن الطوائ ــن م ــن متفاوتتي ــان مجموعتي ــي لبن ــأ ف ــد نش فق
بالمشــاركة الأساســية فــي الحكــم، وطوائــف صغــرى حيــل بينهــا وبيــن المشــاركة الفعليــة فــي الحكــم 
وســلبت حقوقهــا السياســية فــي الوصــول الــى الرئاســات الثــاث. لذلــك يمكــن تعميــم نظــام المحاصصة 
علــى الطوائــف الثمانــي عشــرة الكبيــرة والصغيــرة، بحيــث تدخــل فــي المحاصصــة رئاســة مجلــس 
ــى  ــا هــي النتيجــة بالنســبة ال ــن م ــوزرات الســيادية. لك ــس الدســتوري، وال الشــيوخ، ورئاســة المجل
فاعليــة الحكــم؟ إنــه تطييــف إضافــي للنظــام باســم الغــاء الطائفيــة. تزيــد المحاصصــة وتوازناتهــا مــن 

مضاعفــة احتمــالات الجمــود بســبب اللجــوء الــى الفيتــو الــذي يصبــح أكثــر إحكامــاً.

المشاركة المنفتحة. 3

الخيــار الثالــث يتمثــل بالمشــاركة المنفتحــة مــع بعــض الضوابــط، أي نظــام يجمــع بيــن الأنمــاط 
التنافســية والتوافقيــة. فمــن محاذيــر قاعــدة التخصيــص المغلقــة أنهــا لا تحمــل فئــات المجتمــع علــى 
التعــاون. واقعيــاً رئيــس الجمهوريــة يعيّــن مــن قبــل الموارنــة، رئيــس الحكومــة يعيّــن مــن قبــل الســنة، 
رئيــس مجلــس النــواب يعيّــن مــن قبــل الشــيعة. يكمــن الحــل فــي أن تصبــح هــذه الرئاســات الثــاث 
تمثّــل كل اللبنانييــن، وعــدم جعلهــا مراكــز مخصصــة لفئــات معينــة بشــكل دائــم وحتمــي. مــن خــال 
ــة. ممــا يرغــم  ــة معين ــم لفئ ــث لا يخصــص مركــز رئاســي بشــكل دائ اعتمــاد الصيغــة المنفتحــة حي
قيــادات الطوائــف علــى ممارســة سياســة تعاونيــة مــع الطوائــف الأخــرى بــدلاً مــن اللجــوء لغطــاء 
طائفــي لتولــي رئاســة معينــة، لأن تدخــل الطوائــف مباشــرة فــي الشــأن السياســي العــام، هــو أحــد أوجه 
الطائفيــة السياســية التــي أجمــع اللبنانيــون علــى رفضهــا. ويفتــرض الفتــح الكامــل او الجزئــي وضــع 
ضوابــط توافقيــة للحــؤول دون العــودة الــى الاحتــكار. أحــد هــذه الضوابــط الأكثــر مائمــة هــو منــع 

تولــي إحــدى الرئاســات مــن ذات الطائفــة لأكثــر مــن دورتيــن متتاليتيــن.

ثانياً:	تطوير	قاعدة	النسبية

تعــود جــذور قاعــدة النســبية )الكوتــا( إلــى خمســة قــرون مــن تاريــخ لبنــان السياســي طبقــت طــوال 
ــة ليســت  ــح أن الديمقراطي ــزل. صحي ــاً للع ــي الســلطة تجنب ــف ف ــن مشــاركة الطوائ ــدة لتأمي ــك الم تل
توزيعــاً للحصــص لأن الوطــن ليــس مجموعــة حصــص، كذلــك أيضــاً ليســت الديمقراطيــة حيــث يأخــذ 
الرابــح كل شــيء. الديمقراطيــة هــي حكــم الشــعب مــن الشــعب، أي أن الوصــول الــى الســلطة يتــم 
مــن خــال الانتخابــات حيــث تتقاســم الأحــزاب السياســية الســلطة بحســب الأصــوات التــي حصلــوا 
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عليهــا. فــي المجتمعــات المتجانســة تــؤدي تقلبــات الــرأي العــام الــى انتقــال حــزب مــن أكثريــة الــى 
ــات  ــب فئ ــل بالأغل ــة حيــث الأحــزاب السياســية تمث المعارضــة وبالعكــس. بينمــا المجتمعــات التعددي
المجتمــع، نكــون أمــام خيــار مــن اثنيــن إمــا ديمقراطيــة تنافســية تعــزل الأقليــات، وإمــا ديمقراطيــة 
تشــاركية مــن خــال اعتمــاد قاعــدة الكوتــا والأكثريــة الموصوفــة فــي التقريــر، كمــا هــو معتمــد فــي 

النظــام السياســي اللبنانــي.

يترتــب علــى الغــاء قاعــدة الكوتــا واعتمــاد نظــام تنافســي مطلــق بشــكل فــوري وكامــل، الــى نــزاع 
مفتــوح بيــن الطوائــف مــن أجــل تحقيــق المشــاركة فــي الســلطة والتــوازن وتجنــب العــزل والتســلطّ. 
إن قاعــدة الكوتــا توفــر الأمــان للطوائــف اللبنانيــة، كونهــا وضعــت أساســاً كوســيلة مضمونــة ومنظمــة 
للمشــاركة فــي الســلطة، بينمــا الغاؤهــا يــؤدي الــى صــراع طائفــي مفتــوح مــن أجــل الحصــول علــى 
أكبــر عــدد مــن المقاعــد لــكل طائفــة. إن قاعــدة الكوتــا حصــرت الصــراع الإنتخابــي داخــل الطوائــف، 
ــل  ــن الطوائــف، إذ لا يقب ــي ينافــس مارونــي آخــر، بينمــا الغاؤهــا يجعــل الصــراع بي أي أن المارون
ــن  ــبتهم م ــي نس ــا ه ــي، كم ــس النياب ــد المجل ــن مقاع ــة م ــن بالمئ ــى ثاثي ــيحيون بالحصــول عل المس
ــة  ــاركة مضمون ــق مش ــا تحق ــدة الكوت ــة. إن قاع ــوري للطائفي ــاء الف ــر الإلغ ــن، عب ــوات الناخبي أص
لطوائــف فــي الســلطة، بينمــا النظــام التنافســي الصــرف قــد يفجــر النزاعــات الطائفيــة ويلغــي قنــوات 

الإلتقــاء بيــن الطوائــف. 

ينــص الدســتور اللبنانــي علــى اعتمــاد قاعــدة النســبية بيــن الطوائــف فــي التمثيــل النيابــي، وتشــكيل 
الحكومــة، ووظائــف الفئــة الأولــى فــي المادتيــن 24 و95 منــه. فالمــادة 24 تنــص علــى أن يتألــف 
مجلــس النــواب مــن نــواب منتخبيــن يكــون عددهــم وكيفيــة انتخابهــم وفاقــاً لقوانيــن الانتخــاب المرعيــة 
ــد  ع المقاع ــوزَّ ــي، ت ــد الطائف ــارج القي ــاب خ ــون انتخ ــواب قان ــس الن ــى أن يضــع مجل ــراء. وإل الإج
ــف كل مــن  ــن طوائ ــن المســيحيين والمســلمين، نســبياً بي ــة: بالتســاوي بي ــاً للقواعــد الآتي ــة وفق النيابي
الفئتيــن، ونســبياً بيــن المناطــق. وعليــه فــإن التمثيــل النيابــي علــى أســاس طائفــي هــو لمرحلــة انتقاليــة 
مؤقتــة، كــون المــادة 22 مــن الدســتور توجــب انتخــاب مجلــس نــواب علــى أســاس وطنــي لا طائفــي، 

علــى أن يتــم ذلــك تدريجيــاً وفــق خطــة مرحليــة، كمــا توجــب مقدمــة الدســتور والمــادة 95 منــه.

تتميــز المــادة 95 مــن الدســتور بالمرونــة بشــكل تتــرك فيــه مجــالاً واســعاً للتغيير التدريجــي. كانت 
تنــص هــذه المــادة بصيغتهــا القديمــة علــى مــا يلــي: “بصــورة مؤقتــة والتماســاً للعــدل والوفــاق تتمثــل 
الطوائــف بصــورة عادلــة فــي الوظائــف العامــة وبتشــكيل الــوزارة دون أن يــؤول ذلــك إلــى الاضــرار 
ــخ 1990/9/21  ــتوري 18 تاري ــون الدس ــب القان ــا 1990، بموج ــد تعديله ــة”. وبع ــة الدول بمصلح

عمــاً بوثيقــة الوفــاق الوطنــي، أصبــح نــص المــادة كالآتــي: 

“علــى مجلــس النــواب المنتخــب علــى أســاس المناصفــة بيــن المســلمين والمســيحيين اتخــاذ 
ــة  ــة وطني ــة وتشــكيل هيئ ــة السياســية وفــق خطــة مرحلي الاجــراءات المائمــة لتحقيــق الغــاء الطائفي
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برئاســة رئيــس الجمهوريــة، تضــم بالإضافــة إلــى رئيــس مجلــس النــواب ورئيــس مجلــس الــوزراء 
ــاء  ــة بإلغ ــرق الكفيل ــراح الط ــة واقت ــة دراس ــة الهيئ ــة. مهم ــة واجتماعي ــية وفكري ــخصيات سياس ش
الطائفيــة وتقديمهــا إلــى مجلســي النــواب والــوزراء ومتابعــة تنفيــذ الخطــة المرحليــة. وفــي المرحلــة 
ــي  ــل الطائف ــدة التمثي ــى قاع ــوزارة. وتلغ ــكيل ال ــي تش ــة ف ــورة عادل ــف بص ــل الطوائ ــة تمث الانتقالي
ــة  ــكرية والأمني ــات العس ــاء والمؤسس ــة والقض ــف العام ــي الوظائ ــاءة ف ــاص والكف ــد الاختص ويعتم
ــى  ــة الأول ــف الفئ ــي باســتثناء وظائ ــاق الوطن ــات الوف ــاً لمقتضي والمؤسســات العامــة والمختلطــة وفق
فيهــا وفيمــا يعــادل الفئــة الأولــى فيهــا وتكــون هــذه الوظائــف مناصفــة بيــن المســيحيين والمســلمين دون 

ــاءة”. ــدأي الاختصــاص والكف ــد بمب ــة مــع التقي ــة طائف ــة لأي ــة وظيف تخصيــص أي

وعليه، يمكن تطوير قاعدة النسبية في اتجاهين:

الاتجــاه الأول: تحديــد كوتــا منفتحــة للجميــع ودون تحديــد طائفــي. علــى ســبيل المثــال يمكــن أن 
يشــمل مجلــس النــواب ثمانيــة مقاعــد، والحكومــة وزيريــن، تضاعــف نســبتهم مــع الزمــن، دون تحديــد 
قيــد طائفــي. تنســجم المشــاركة المنفتحــة والمتطــوّرة مــع روحيــة مبــدأ الهيئــة الانتخابيــة الموجــدة التــي 
يقــوم عليهــا النظــام الانتخابــي اللبنانــي، حيــث ناخبــون مــن مختلــف الطوائــف ينتخبــون مرشــحين مــن 

مختلــف الطوائــف. 

ــول دون  ــا يح ــة، مم ــف العام ــي الوظائ ــداورة ف ــاوب أو الم ــام التن ــاد نظ ــي: اعتم ــاه الثان الاتج
ــي  ــع تولّ ــي: من ــط التال ــن خــال الضاب ــداورة م ــاد الم ــن اعتم ــة. يمك ــة معين ــن فئ ــة م ــكار وظيف احت

ــن. ــن متتاليتي ــن دورتي ــر م ــاً لأكث ــاً عالي ــة منصب ــن ذات الفئ شــخص م

ثالثاً:	تطوير	الاستقلال	الفئوي

رغــم أن الدســتور اللبنانــي ضمــن الاســتقال الذاتــي للطوائــف فــي أحوالهــا الشــخصية فــي المــادة 
ــه  ــن الدســتور. وعلي ــادة 16 م ــة بموجــب الم ــواب مطلق ــس الن ــه، إلا أن ســلطة التشــريع لمجل 9 من
يقتضــي تطويــر الاســتقال الفئــوي بجعلــه أكثــر انفتاحــاً ومســاواةً، عبــر إصــدار عــان حقــوق المــرأة 
اللبنانيــة الزوجيــة يضمــن المســاواة بيــن النســاء اللبنانيــات فــي قضايــا الــزواج والطــاق والحضانــة، 
يعتبــر مــا يتضمنــه بمثابــة مبــادئ توجيهيــة تسترشــد بهــا المحاكــم الروحيــة والشــرعية والمذهبيــة عنــد 
النظــر فــي هــذه القضايــا. وإصــدار قانــون مدنــي للأحــوال الشــخصية لطائفــة الحــق العــام التــي هــي 
طائفــة غيــر دينيــة أنشــائها القــرار 60 الصــادر فــي 1936/3/13 خــال الانتــداب الفرنســي، تضــم 

الذيــن لا ينتمــون الــى طائفــة، والذيــن يرغبــون فــي التخلــي عــن انتمائهــم الأصلــي بالــولادة .
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رابعاً:	إلغاء	الطائفية	السياسية

الطائفيــة السياســية يقصــد بهــا تســييس الديــن واســتغاله فــي التنافس السياســي. لكل مجتمــع عناصر 
قابلــة للتســييس يســتغلهّا الساســة، والخطــورة فــي تســييس الديــن أن العقائــد الدينيــة غيــر قابلــة للتفاوض، 
كالأمــور الأخــرى، فينتــج عــن هــذا التســييس تعصّــب ونــزاع وصــراع غيــر قابــل للإحتــواء. المشــكلة 
فــي لبنــان ليســت ســطوة المتدينيــن علــى الحيــاة السياســية حتــى تطــرح العلمنــة حــا للمشــكلة اللبنانيــة، 

بــل هــي مشــكلة عكســية تتمثــل بتدخــل الساســة فــي شــؤون الديــن والتحــدث باســمه.

ــس السياســي  ــي التناف ــات ف ــييس الفروق ــتقرارها بســبب تس ــي اس ــدّدة ف ــة مه ــات التعددي المجتمع
بيــن النخــب السياســية. إن هــذه المجتمعــات فــي حاجــة إلــى الحــد مــن التســييس، لاحتــواء النزاعــات 
ــي  ــة ف ــولاءات الأولي ــة ال ــة إزال ــة أظهــرت عــدم إمكاني ــق اســتقرارها. التجــارب المقارن فيهــا وتحقي
ــكا عمرهــا  ــة فــي بلجي ــولاءات لا تــزول مــع الزمــن )المشــكلة اللغوي المجتمــع التعــددي وإن هــذه ال
ســبعة قــرون(، وأظهــرت أيضــاً إمكانيــة أن تصبــح هــذه الــولاءات غيــر نزاعيــة أو تصبــح هامشــية 
فــي حــال التنظيــم والتكامــل كمــا حصــل فــي النمســا فــي ظاهــرة الخــروج مــن التصنيفــات الفئويــة 
بشــرط الاعتــراف بشــرعية الــولاءات الفئويــة قانونــاً وفــي الادراك الجماعــي وممارســة ديمقراطيــة 

توفــر الأمــان النفســي لــكل المواطنيــن وتكــون فيهــا الدولــة الحاضنــة للجميــع دون اســتثناء. 

ــم الدســتوري أن فــي المجتمــع التعــدّدي ولاءات أوليــة وعاقــات  أظهــر البحــث المقــارن فــي العل
بيــن فئــات المجتمــع، وأن الوســيلة الفضلــى للحــد مــن تســييس الــولاءات الأوليــة فــي التنافــس السياســي 
مــن أجــل التعبئــة الانتخابيــة، تكمــن فــي حصــر قضايــا الــولاءات الأوليــة وعاقتهــا بعضهــا ببعــض فــي 
مجلــس يتكــون مــن قيــادات العائــات الروحيــة )Weltanschauungsgruppen( كمــا فــي النمســا 
وبلجيــكا( يتولــى معالجــة هــذه الأمــور فــي شــكل تقريــري واحتــواء النزاعــات لأن لقيــادات الطوائــف 
نظريــة شــمولية الــى أبنــاء طوائفهــم فــي لبنــان، بينمــا ينظــر السياســي العــادي الــى طائفتــه فــي دائــرة 
انتخابيــة محــددة. والنظــرة الشــمولية لــكل الطائفــة فــي كل لبنــان تحتــوي بذاتهــا علــى عنصــر احتــواء 
ــع  ــس إدراك واس ــذا المجل ــدى أعضــاء ه ــون ل ــترط أن يك ــك يُش ــويتها. لذل ــا وتس ــات وضبطه النزاع
للثوابــت الميثاقيــة وأن تكــون عضويتهــم فــي هــذه المجلــس تتمتــع بصفــة الثبــات، غيــر مرتبطــة بالعملية 

الانتخابيــة التــي تحمــل السياســيين علــى تســييس الطوائــف للوصــول إلــى أهــداف سياســية. 

على هذا ننتقل للبحث في ضرورة استحداث مجلس الشيوخ بالتفصيل في القسم التالي.
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 القسم	الثاني:	استحداث	مجلس	الشيوخ	في	لبنان

نصــت وثيقــة الوفــاق الوطنــي- اتفــاق الطائف في بابهــا الثاني، تحــت عنوان الإصاحات السياســية، 
الفقــرة 7: “مــع انتخــاب اول مجلــس نــواب علــى أســاس وطنــي لا طائفــي، يســتحدث مجلــس للشــيوخ، 
تمثــل فيــه جميــع العائــات الروحيــة وتنحصــر صاحياتــه فــي القضايــا المصيريــة”. وقــد أدُخلــت هــذه 
الفقــرة فــي صلــب الدســتور، بموجــب القانــون 18 تاريــخ 1990/9/21 الصــادر تنفيــذاً لبنــود اتفــاق 
الطائــف، حيــث تــم إعــادة تفعيــل المــادة 22 مــن الدســتور الملغــاة بموجــب القانــون الدســتوري الصــادر 
ــدون  ــتطرادي، وب ــكل اس ــاءت بش ــيوخ، ج ــس الش ــاء مجل ــادة انش ــخ 1927/10/17. إلا ان إع بتاري
ــة  ــي، والصيغــة اللبناني ــان اللبنان ــة دســتورية لخصائــص الكي ــة، كضمان ــاء الطائفي ــاً لإلغ ــل، تبع تفصي

القائمــة علــى العيــش المشــترك، وحتميــة التوافــق الوطنــي للحفــاظ علــى وحــدة الدولــة.

لقــد ربــط الدســتور، فــي المادتيــن 22 و95 منــه، بيــن انتخــاب اول مجلــس النــواب علــى أســاس 
وطنــي لا طائفــي وبيــن إنشــاء مجلــس للشــيوخ، واشــترط إلغــاء الطائفيــة عبــر خطــة مرحليــة توضــع 
مــن قبــل هيئــة وطنيــة تضــم شــخصيات سياســية وفكريــة واجتماعيــة مهمتهــا نقــل المجتمــع اللبنانــي 
ــة واحتــرام، مــن دون أي  ــان وتطبــق بحري ــة، حيــث تمــارس شــعائر الأدي ــى المواطن ــة ال مــن الطائفي
اســتغال سياســي للخافــات الدينيــة. فــا مجلــس شــيوخ قبــل انتخــاب مجلــس نــواب علــى أســاس وطني 
لا طائفــي. ولا مجلــس نــواب وطنــي لا طائفــي، الا عبــر خطــة وطنيــة تتضمــن فتــرة انتقاليــة تبــدأ بفتــح 
قاعــدة النســبية او المشــاركة المضمونــة فــي الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، بمواكبــة تربويــة تبــدأ مــن 
الحضانــة حتــى التخــرج الجامعــي، مــروراً بمراحــل التعليــم كلهــا. لأن المواطنــة هــي ثقافــة تفــرض 
تأسيســاً مدنيــاً للمواطــن. وخــال المرحلــة الانتقالية تفتــح قاعدة تخصيص الرئاســات والوظائــف العامة، 
بمــا فيهــا الــوزارات، وتعتمــد المــداورة منعــاً لأي طغيــان إلغائــي. وصــولاً الــى تكريــس الديمقراطية من 
خــال الغــاء قاعدتــي تخصيــص الرئاســات والنســبية فــي مجلــس النــواب والحكومــة، وانشــاء مجلــس 

للشــيوخ يضمــن تمثيــل كافــة الطوائــف ومشــاركتها فــي معالجــة القضايــا المصيريــة.

إن الهــدف مــن إنشــاء مجلــس الشــيوخ فــي لبنــان، ليــس فــي اســتحداث نســخة ثانيــة عــن مجلــس 
النــواب، المنتخــب بطريقــة مباشــرة مــن الشــعب، والقابــل للتجديــد خــال فتــرة قصيــرة، والخاضــع 
للتقلبــات السياســية والظرفيــة. انمــا الحاجــة الــى مجلــس للشــيوخ فــي لبنــان أكثــر اســتقراراً، وأكثــر 
ــية  ــروف السياس ــات الظ ــن تقلب ــداً ع ــة بعي ــة اللبناني ــة للأم ــح العميق ــن المصال ــاع ع ــاً للدف تخصص
والانتخابيــة. فهــو ضــروري لضمــان اســتقرار نظــام الحكــم، وتجنــب الوقــوع فــي الأزمــات التعطيــل، 
بحيــث تتمثــل فيــه كافــة العائــات الروحيــة، وبالتالــي تتأمن مشــاركتها فــي معالجة القضايــا المصيرية. 
لــذا يفتــرض بأعضائــه التحلــي بالحكمــة والاعتــدال، أي الجمــع بيــن ميــزة الانتخــاب العــام المباشــر، 
ــا  ــى به ــي تتحل ــة الت ــرة والتجرب ــزة الخب ــن مي ــة للنظــام الديمقراطــي، والاســتفادة م ــة ضروري كصف

النخبــة الحاكمــة، مــع ضــرورة توفيــر تمثيــل متعــدد ومتنــوع ومتــوازن لجميــع مكونــات المجتمــع.
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ــة  ــه وطريق ــاس تكوين ــيوخ، وأس ــس الش ــم مجل ــتور، حج ــاً الدس ــف، وتالي ــة الطائ ــدّد وثيق ــم تح ل
ــة  ــيوخ وطريق ــس الش ــن مجل ــة تكوي ــي كيفي ــنبحث ف ــذا س ــى ه ــه. عل ــدة ولايت ــه، وم ــار اعضائ اختي

ــي: ــه كالآت ــا صاحيات ــر فيه ــي تنحص ــة الت ــا المصيري ــة القضاي ــه، وماهي ــاب اعضائ انتخ

أولًا:	تكوين	مجلس	الشيوخ

تكويــن مجلــس الشــيوخ مــن ممثلــي العائــات الروحيــة أمــر محتــوم دســتورياً، لكــن دون مناصفــة 
ــة  ــا ثاث ــة، منه ــة عشــرة طائف ــاً ثماني ــغ عددهــا حالي ــي يبل ــة الت ــف اللبناني ــن الطوائ ودون مســاواة بي
ــة  عشــر طائفــة مســيحية، وخمســة طوائــف إســامية، منهــا طائفــة لا وجــود فاعــل لهــا وغيــر ممثل
بنائــب راهنــاً وهــي الطائفــة الاســماعيلية، لذلــك فــإن طــرح المســاواة فــي التمثيــل بيــن الطوائــف غيــر 
وارد. كمــا أن ضــرورة تمثيــل جميــع العائــات الروحيــة فــي مجلــس الشــيوخ، لا تعنــي أن تقــوم كل 
عائلــة بانتخــاب ممثليهــا، إذ لا يمكــن ضــرب ميثــاق العيــش المشــترك، عبــر قيــام أبنــاء طائفــة معينــة 
انتخــاب ممثليــن لهــم مــن أبنــاء طائفتهمــا ممــا يــؤدي الــى اســتمرار فــرز اللبنانييــن. ويصبــح يوجــد 

لدينــا مجلــس شــيوخ ممثــاً للطوائــف ومجلــس نيابــي ممثــل للآمــة اللبنانيــة.

علــى هــذا يمكــن اعتمــاد خيــار ضــم كل مــن فــاز بخمســة دورات نيابيــة الــى مجلــس الشــيوخ، أي 
زعمــاء السياســة اللبنانيــة او النخبــة الحاكمــة، بحيــث يصبــح مجلــس الشــيوخ المؤسســة الدســتورية 
للحــوار بيــن الأقطــاب اللبنانييــن. وعندمــا يــرى المواطــن اللبنانــي أن القــادة الوطنيــن لطائفتــه 
موجوديــن فــي مجلــس الشــيوخ، لا يعــود يشــعر بضــرورة انتخــاب أبنــاء طائفتــه فــي المجلــس النيابي، 
بــل يصــوب حســب الآراء والبرامــج السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. علــى أن يتكــون مجلــس 
الشــيوخ مــن اثنيــن وثاثيــن شــيخاً يمثلــون كافــة العائــات الروحيــة فــي لبنــان، ويخفــض عــدد النــواب 

إلــى ســتة وتســعين نائبــاً.

ثانياً:	صلاحيات	مجلس	الشيوخ

مــن خــال مقارنــة مجلــس الشــيوخ المقتــرح فــي الدســتور اللبنانــي وبيــن بعــض الأنظمــة ذات 
المجلســين لا نجــد عناصــر تشــابه الا فــي مظهــر واحــد وهــو أن طبيعتــه التمثيلية تتعلق بفئــات المجتمع 
التعــددي. الا أن الغرفــة الثانــي فــي الولايــات المتحــدة وسويســرا وفرنســا ترتكــز الى تمثيــل الجغرافي. 
لذلــك فــإن مجلــس الشــيوخ المقتــرح فــي لبنــان، الــذي تمثــل فيــه جميــع العائــات الروحيــة، لا يمكنــه 
ــري  ــادي السويس ــس الاتح ــي أو المجل ــيوخ الفرنس ــس الش ــرس أو مجل ــات الكونغ ــذ صاحي أن يأخ
لأنــه لا يأخــذ طابعــاً جغرافيــاً. فالغايــة الأساســية مــن مجلــس الشــيوخ هــي طمأنــة العائــات الروحيــة 
لضمــان مشــاركتها فــي معالجــة القضايــا المصيريــة، لحمايــة الأساســيات الوطنيــة لديهــا والحفــاظ على 
وجودهــا ودورهــا داخــل النظــام اللبنانــي. وضمــان حرياتهــا الدينيــة، المكرســة فــي الــواد 9 و10 و19 
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مــن الدســتور، الأمــر الــذي يرسّــخ القيــم اللبنانيــة والســلم الأهلــي. بعــد تحقيــق المســاواة التامــة بيــن 
اللبنانييــن فــي الحقــوق والواجبــات وإلغــاء كل أشــكال التمايــز والتفضيــل بنوعيهــا الإيجابيــة والســلبية.

ان المواضيــع الأساســية التــي تضمنتهــا المــادة 65 مــن الدســتور والتــي يتطلــب إقرارهــا موافقــة 
ثلثــي الأعضــاء فــي مجلــس الــوزراء لا يمكــن أن تُعتبــر جميعهــا قضايــا مصيريــة كــي تنــدرج فــي 
صاحيــات مجلــس الشــيوخ. إذ إن بعــض هــذه المواضيــع كتعديــل الدســتور، وإعــان حالــة الطوارئ، 
والحــرب والســلم، والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والامركزيــة وإعــادة النظــر فــي التقســيم الإداري 
وقانــون الانتخــاب وقانــون الجنســية وقوانيــن الأحــوال الشــخصية تعتبــر قضايــا مصيريــة. فــي حيــن 
ــواب  ــس الن ــة مجل ــق بعاق ــا تتعل ــية لأنه ــت أساس ــو كان ــة ول ــر مصيري ــع أخــرى لا تعتب أن مواضي
بالحكومــة، وهــي: تعييــن موظفــي الفئــة الأولــى ومــا يعادلهــا، حــل مجلــس النــواب، إقالــة الــوزراء، 
وموازنــة الدولــة. فــإذا تــم اشــراك مجلــس الشــيوخ فــي معالــج هــذه المواضيــع نكــون أمــام اقحامــه 
حكمــاً فــي عاقــة مــع الســلطة التنفيذيــة، ويتــم تعطيــل فاعليــة النظــام، تلــك المبــررات التــي تســببت 

بإلغــاء المجلــس عقــب إقــرار الدســتور عــام 1927.

يجــب ألا يترتــب مــن جــراء اســتحداث مجلــس الشــيوخ حصــول أي تضــارب فــي الصاحيــات 
ــس  ــريعية لمجل ــة التش ــظ الصف ــم تلح ــتور ل ــن الدس ــادة 22 م ــم، لأن الم ــي القائ ــس النياب ــع المجل م
الشــيوخ، بــل حصــرت صاحياتــه فــي القضايــا المصيريــة. وعليــه فــإن دور مجلــس الشــيوخ، كمــا 
حــدده الدســتور، ينحصــر فــي تمثيــل الطوائــف وتبديــد هواجســها ومخاوفهــا، ومشــاركتها فــي صــوغ 
ــل  ــل العم ــا يجع ــي، مم ــد الطائف ــن القي ــي م ــس النياب ــر المجل ــوازي تحري ــة وبالت ــرارات الوطني الق

ــا الشــعب المعيشــية. ــاً بمعالجــة قضاي ــر انســيابية والتصاق التشــريعي أكث

لذلــك حصــر الدســتور صاحيــة مجلــس الشــيوخ بالقضايــا المصيريــة، بحيــث يكــون مصيــر الباد 
ــن الاســتقرار  ــا حــق النقــض، لتأمي ــك ممثلوه ــي يمل ــة، الت ــات الروحي ــن العائ ــق بي مرهــون بالتواف

والتــوازن فــي مواجهــة الأخطــار التــي تهــدد مصيــر الوطــن. 

	الخاتمة

لقــد بيّنــا فــي هــذه الورقــة، عــدم صوابيــة الاعتقــاد الخاطــئ بــأن التوافقيــة اللبنانيــة هــي الوجــه 
ــة  ــترك ومقدم ــش المش ــاق العي ــى ميث ــتند إل ــان تس ــي لبن ــة ف ــية، لأن التوافقي ــة السياس ــر للطائفي الآخ
ــة بالسياســة برمتهــا، التــي  ــة المتعلق ــى إلغــاء عناصــر الطائفي الدســتور ونصوصــه، التــي تنــص عل
ــاء  ــي إلغ ــك لا يعن ــم. إلا أن ذل ــم والإدارة والحك ــي التنظي ــل ف ــور التعام ــف مح ــن الطوائ ــت م جعل
ــم  ــة التعلي ــة، وحري ــعائر الديني ــة الش ــد وممارس ــة المعتق ــيما حري ــان، لاس ــي لبن ــة ف ــات الديني الحري
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الدينــي والنظــم الخاصــة بالأحــوال الشــخصية، التــي تبقــى مصانــة بموجــب المــواد 9 و10 و19 مــن 
ــة. ــات روحي ــة، عائ ــاء الطائفي ــد الغ ــح، بع ــف تصب ــر الدســتور أن الطوائ ــك اعتب الدســتور، لذل

كمــا اأن النظــام السياســي اللبنانــي، كأي نظــام توافقــي، تحكمــه مجموعــة اقطــاب تعــرف بكارتــل 
ــر  ــي كل مــرة تطــرأ فيهــا ظــروف غي ــق الأقطــاب ف ــى تواف ــة الحاكــم. وهــو بحاجــة دائمــة ال النخب
عاديــة تتحــول إلــى أزمــة نظــام. وكــي لا تبقــى هــذه الاجتماعــات مــن خــارج النظــام، لحــظ الدســتور 
ــة اســتحداث مجلــس للشــيوخ تتمثــل فيــه جميــع العائــات الروحيــة وتنحصــر  فــي مادتــه 22 المعدل
صاحياتــه فــي القضايــا المصيريــة. وبذلــك يكــون الدســتور قــد وضــع الشــروط الموضوعيــة للتوافق، 

فضــاً عــن تأبيــده التوافقيــة.

بنــاء علــى كل مــا تقــدم، توصلنــا الــى التوصيــات التاليــة التــي نــرى أنهــا قــادرة علــى بنــاء النظــام 
الدســتوري اللبنانــي بشــكل أكثــر تناســقاً وتوازنــاً، وعلــى احــداث التحــول الديمقراطــي فــي لبنــان:

مــن محاذيــر قاعــدة تخصيــص الرئاســات المغلقــة فــي لبنــان أنهــا لا تحمــل فئــات المجتمــع علــى . 1
التعــاون. واقعيــاً رئيــس الجمهوريــة يعيــن مــن قبــل الموارنــة، رئيــس الحكومــة يعيــن مــن قبــل 
الســنة، رئيــس مجلــس النــواب يعيــن مــن قبــل الشــيعة. يكمــن الحــل فــي أن تصبــح هــذه الرئاســات 
الثــاث تمثــل كل اللبنانييــن، وعــدم جعلهــا مراكــز مخصصة لفئات معينة بشــكل دائــم وحتمي. من 
خــال اعتمــاد الصيغــة المنفتحــة حيــث لا يخصــص مركــز رئاســي بشــكل دائــم لفئــة معينــة. ممــا 
يرغــم قيــادات الطوائــف علــى ممارســة سياســة تعاونيــة مــع الطوائــف الأخــرى بــدلاً مــن اللجــوء 
لغطــاء طائفــي لتولــي رئاســة معينــة، لأن تدخــل الطوائــف مباشــرة في الشــأن السياســي العــام، هو 
أحــد أوجــه الطائفيــة السياســية التــي أجمــع اللبنانيــون علــى رفضهــا. ويفتــرض الفتــح الكامــل او 
الجزئــي وضــع ضوابــط توافقيــة للحــؤول دون العــودة الــى الاحتــكار. أحــد هــذه الضوابــط الأكثــر 
مائمــة هــو منــع تولــي احــدى الرئاســات مــن ذات الطائفــة والفئــة لأكثــر مــن دورتيــن متتاليتيــن.

ينــص الدســتور اللبنانــي علــى اعتمــاد قاعــدة النســبية بيــن الطوائــف فــي التمثيــل النيابي، وتشــكيل . 2
الحكومــة، ووظائــف الفئــة الأولــى فــي المادتيــن 24 و95 منــه. فالمــادة 24 تنــص علــى ان يتألف 
ــن الانتخــاب  ــاً لقواني ــة انتخابهــم وفاق ــن يكــون عددهــم وكيفي ــواب منتخبي ــواب مــن ن ــس الن مجل
المرعيــة الاجــراء. وإلــى أن يضــع مجلــس النــواب قانــون انتخــاب خــارج القيــد الطائفــي، تــوزع 
المقاعــد النيابيــة وفقــاً للقواعــد الآتيــة: بالتســاوي بيــن المســيحيين والمســلمين، نســبياً بيــن طوائــف 
ــى أســاس طائفــي هــو  ــل النيابــي عل ــإن التمثي ــه ف كل مــن الفئتيــن، ونســبياً بيــن المناطــق. وعلي
لمرحلــة انتقاليــة مؤقتــة، كــون المــادة 22 مــن الدســتور توجــب انتخــاب مجلــس نواب على أســاس 
وطنــي لا طائفــي، علــى أن يتــم ذلــك تدريجيــاً وفــق خطــة مرحليــة. وعليــه يمكــن تطويــر قاعــدة 
النســبية فــي اتجاهيــن: الاتجــاه الأول -علــى صعيــد التمثيــل النيابــي والتشــكيل الحكومــي: تحديــد 
كوتــا منفتحــة للجميــع اللبنانييــن دون تحديــد طائفــي. علــى ســبيل المثــال يمكــن أن يشــمل مجلــس 
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النــواب ثمانيــة مقاعــد، والحكومــة وزيريــن، تضاعــف هــذا النســبة فــي الــدورات الاحقــة حتــى 
الوصــول الــى مجلــس نيابــي، وتاليــاً حكومــة علــى أســاس وطنــي لا طائفــي. الاتجــاه الثاني-علــى 
صعيــد الوظائــف العامــة: اعتمــاد نظــام التنــاوب او المــداورة، إذ يحــول التخصيــص الزمنــي دون 
احتــكار وظيفــة مــن فئــة معينــة. يمكــن اعتمــاد المــداورة مــن خــال الضابــط التالــي: منــع تولــي 

شــخص مــن ذات الفئــة منصبــاً عاليــاً لأكثــر مــن دورتيــن متتاليتيــن.

ــلطة . 3 ــا الشــخصية، إلا أن س ــي احواله ــف ف ــي للطوائ ــتقال الذات ــن الاس ــتور ضم ــم أن الدس رغ
التشــريع لمجلــس النــواب مطلقــة، وعليــه يقتضــي عصرنــة نظــام الأحــوال الشــخصية فــي لبنــان 
ــادي،  ــة الحــق الع ــي لطائف ــون مدن ــر شــمول قان ــر انفتاحــاً عب ــه أكث ــن، مــن خــال جعل باتجاهي

ــا الــزواج والطــاق والحضانــة. ــه أكثــر مســاواة بيــن النســاء اللبنانيــات فــي قضاي وجعل

يعتبــر انشــاء مجلــس شــيوخ فــي لبنــان، تتمثــل فيهــا جميــع العائــات الروحيــة، أي الطوائــف . 4
الثمانــي عشــرة، ضمانــاً للوحــدة فــي التعــدد، ومنعــاً لأي طغيــان إلغائــي. وذلــك بعــد انتخــاب 
ــة  ــا الهيئ ــة تضعه ــة مرحلي ــق خط ــي، وف ــي لا طائف ــاس وطن ــى أس ــواب، عل ــس الن اول مجل
ــجام  ــال الانس ــن خ ــة م ــى المواطن ــة إل ــن الطائفي ــي م ــع اللبنان ــل المجتم ــا نق ــة مهمته الوطني
بيــن الديــن الدولــة حيــث تُمــارس شــعائر الأديــان بحريــة واحتــرام، مــن دون مزايــدات دينيــة 
أو اســتغال طائفــي وإثــارة النعــرات المذهبيــة. فطالمــا أن لبنــان بلــد أقليــات متشــاركة، فأيــن 
لهــذه الشــراكة أن تجتمــع وتناقــش وتقــرر وتعبــر عــن ذاتهــا فــي غيــر موقعهــا الطبيعــي الــذي 
هــو مجلــس الشــيوخ. وإذا كان اللبنانيــون يعيشــون فــي ظــل ســوء تفاهــم دائــم ومرتضــى، فأيــن 
ــن ضــروري  ــيوخ رك ــس الش ــكان. فمجل ــك الم ــي ذل ــترك، إلا ف ــهم المش ــوا لعيش ــم أن يأمن له
وأساســي وحيــوي فــي النظــام اللبنانــي. أنــه مؤسســة ضروريــة للنظــام اللبنانــي شــرط التوافــق 
فيــه. وغيــاب التوافــق يعنــي نقــل النقــاش السياســي مــن ســاحته الطبيعيــة إلــى ســاحات المســاجد 
ــيوخ  ــس للش ــتحداث مجل ــاً اس ــا كان لزام ــن هن ــدداً، م ــة مج ــارة الطائفي ــادة اث ــس، وإع والكنائ

ــة. ــا المصيري ليكــون المــكان الدســتوري لحــوار اللبنانييــن وتوافقهــم حــول القضاي

ــة . 5 ــس الشــيوخ، لأن نظــام ثنائي ــب اســتحداث مجل ــي يتطل ــاق الوطن ــة الوف ــق وثيق اســتكمال تطبي
ــة  ــاركة المضمون ــدة المش ــن قاع ــاً ع ــر بدي ــة، ويعتب ــات للتعددي ــم ضمان ــد اه ــو أح ــس ه المجل
)التخصيــص والنســبية( وحــق الفيتــو المتبــادل، اللذيــن همــا عنصريــن مــن اربعــة أساســية تقــوم 
عليهــم نظريــة التوافقيــة. لذلــك فإنــه عنــد تطبيــق المــادة 22 مــن الدســتور اللبنانــي، أي اســتحداث 
مجلــس الشــيوخ تتمثــل فيــه جميــع العائــات الروحيــة، بالتزامــن مــع انتخــاب أول مجلــس نــواب 
علــى اســاس وطنــي لا طائفــي، أي عنــد الخــروج مــن قاعــدة المشــاركة المضمونــة للطوائــف، 

يقتضــي حصــر اســتعمال حــق الطعــن المتبــادل )الميثاقيــة( بأعضــاء مجلــس الشــيوخ.

مجلــس الشــيوخ العتيــد فــي لبنــان، الــذي تتمثــل فيــه جميــع العائــات الروحيــة، لا يمكنــه أن يأخــذ . 6
صاحيــات الكونغــرس أو مجلــس الشــيوخ الفرنســي أو المجلــس الاتحــادي السويســري لأنــه لا 



18 | إلغاء الطائفية في لبنان

ــة  ــة العائــات الروحي ــة الأساســية مــن مجلــس الشــيوخ هــي طمأن ــاً. فالغاي يأخــذ طابعــاً جغرافي
لضمــان مشــاركتها فــي معالجــة القضايــا المصيريــة، ولحمايــة الأساســيات الوطنية لديهــا والحفاظ 
علــى وجودهــا ودورهــا داخــل النظــام اللبنانــي. وضمــان حرياتهــا الدينيــة، المكرســة فــي الــواد 9 
و10 و19 مــن الدســتور، الأمــر الــذي يرســخ القيــم اللبنانيــة والســلم الأهلــي. وذلــك، بعــد تحقيــق 
ــات وإلغــاء كل أشــكال التمايــز والتفضيــل  المســاواة التامــة بيــن اللبنانييــن فــي الحقــوق والواجب
بنوعيهــا الإيجابيــة والســلبية. فالقصــد مــن إنشــاء مجلــس الشــيوخ هــو تبديــد مخــاوف الأقليــات 
عــن طريــق مشــاركتها فــي معالجــة القضايــا المصيريــة والشــديدة الأهميــة، فــا يبــرم أي قانــون 
فــي هــذه المواضيــع ولا يكــون أي قــرار نافــذاً فــي كل مــا يتصــل بهــذه القضايــا إلا بعــد موافقتهــا.

إن حصــر الدســتور لصاحيــة مجلــس الشــيوخ بالقضايــا المصيريــة، بحيــث يكــون مصيــر البــاد . 7
مرهــون بالتوافــق بيــن العائــات الروحيــة، التــي يملــك ممثلوهــا حــق النقــض، لتأميــن الاســتقرار 
والتــوازن فــي مواجهــة الأخطــار التــي تهــدد مصيــر الوطــن. يــؤدي الــى اعتبــار التوافــق علــى 
انتخــاب رئيــس الجمهوريــة أولــى هــذه القضايــا المصيريــة لتأميــن أغلبيــة الثلثيــن الملحوظــة فــي 
المــادة 49 مــن الدســتور. كمــا يــؤدي إلــى اعتبــار بعــض، وليــس كل، المواضيــع الأساســية التــي 
تضمنتهــا المــادة 65 مــن الدســتور والتــي يتطلــب إقرارهــا موافقــة ثلثــي الأعضــاء فــي مجلــس 
الــوزراء قضايــا مصيريــة تنــدرج فــي صاحيــات مجلس الشــيوخ. المواضيــع الأساســية التي تعتبر 
قضايــا مصيريــة هــي: تعديــل الدســتور، وإعــان حالــة الطــوارئ، والحــرب والســلم، والاتفاقيــات 
والمعاهــدات الدوليــة والامركزيــة وإعــادة النظــر فــي التقســيم الإداري وقانــون الانتخــاب وقانــون 
الجنســية وقوانيــن الأحــوال الشــخصية. فــي حيــن أن مواضيــع أخــرى لا تعتبــر مصيريــة ولو كانت 
أساســية لأنهــا تتعلــق بعاقــة مجلــس النــواب بالحكومــة، وهــي: تعييــن موظفــي الفئــة الأولــى ومــا 
يعادلهــا، حــل مجلــس النــواب، إقالــة الــوزراء، وموازنــة الدولة. وعليــه يقتضي عدم إشــراك مجلس 
الشــيوخ فــي معالجــة هــذه المواضيــع، كــي لا يتــم اقحامــه فــي عاقة مع الســلطة التنفيذيــة، وتعطيل 
فاعليــة النظــام، تلــك المبــررات التــي تســببت بإلغــاء المجلــس عقــب إقــرار الدســتور عــام 1927.

يجــب ألا يترتــب مــن جــراء اســتحداث مجلــس الشــيوخ حصــول أي تضــارب فــي الصاحيــات . 8
مــع المجلــس النيابــي القائــم، لأن المــادة 22 مــن الدســتور لــم تلحــظ الصفــة التشــريعية لمجلــس 
الشــيوخ، بــل حصــرت صاحياتــه فــي القضايــا المصيريــة. وعليــه فــإن دور مجلــس الشــيوخ، 
كمــا حــدده الدســتور، ينحصــر فــي تمثيــل الطوائــف وتبديــد هواجســها ومخاوفهــا، ومشــاركتها في 
صــوغ القــرارات الوطنيــة، أي أنــه مؤسســة دســتورية للحــوار بين الأقطــاب اللبنانييــن. وبالتوازي 
تحريــر المجلــس النيابــي مــن القيــد الطائفــي، ممــا يجعــل العمل التشــريعي أكثــر انســيابية والتصاقاً 
بمعالجــة قضايــا الشــعب المعيشــية. فالمواطــن اللبنانــي عندمــا يــرى أن القــادة الوطنيــن لطائفتــه 
موجوديــن فــي مجلــس الشــيوخ، لا يعــود يشــعر بضــرورة انتخــاب أبنــاء طائفتــه فــي المجلــس 

النيابــي، بــل يصــوت حســب الآراء والبرامــج السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
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